
ال!:الصلىا

لقالعشاكك

بصمتناغذيناه..ونماكبر....بيتنافيالصغيرالنملانشر

مخلوقافرأيناه..أعلىمنلهنظرنا..ويتوالد..يتزاوجتركناه

طيبةالنملاستض.،وطذأ..الأقدامتدوسهأنحرام..ضعيفا

تحتبيوتهيحفروصار..كالقملالبيتفيفانتثصرقلوبنا..

غذائا.منيسرقهاالتيموونتهويخزن..الأرض

رأسفيتهمسنملة..الصغيرةالسوداءأفواجهألحظكنت

السقفيتسلقوكالنتسبقها..التيبخلفتحتكوأخرى..نملة

..أحيانا

الطفلة:خالتيعنأميحكايةوأتذكر

بنتاجدتيولدت،.شةعشرةللاثأمي!كمرصار"ح!يئ

لمطوياطزمنمضىفقدكبيرا..فرحاالبيتأهلبهافرح

جدتياستيقظت،الأولاليوموفي.جديبيورالطفولةتسكن

فيينشرالنملفلأحظت..الصغيرةخالتيلترضعنومهامن

...سريرها

كاملأسبوع...مكانكلفيأسبوعبعدالهكايةوانطلقت

إليهوذهبتإلآطبيبيبقولم..الطفلةمهدخ!لالهاالنملسكن

آياتليقرأجزيبيتيدخللمقرانقارىءيبقولم..جدتي

الجمعةيومجدفيووقفت...الطفلةسريرصكلىالحكئنالذكرمن

كلفيهلينفخالماء..فنجانتحمل..الجامعبابعندكدلك

..الأحجبةوصالعوالدجالونحق..الاخرتلوواحدأالصلهيئ

علىبالفرحوجههاأشرقالتيالطفلةلتنقذجدقيإليهملجاًت

فيه.ومن..البيت

..السقف/فيالطفلةتعلقأنجدتيقررلا..النهايةفي

فيعلقتهاثمالطفلةفيهاووضعتفرشتها..سلة..أحضرت

مطمئنة.ليلتهاونامت..السقف

ولم..ميتةالطفلةوجدواالفاجأة:كانتالصباح....في

الأسود.النملغطاهفقدجسدهاأو..وجههاملامحيتبينوا

***

منسربكلمعتتهادى-خالتيأختها-عنأميحكاية

أقتله!انفقررت..بيتنافييعيشالذيالنملأسراب
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..ص

ذبم

أمي:بيصرخا

ضعيف.مخلوقهو:عريبياالنملتقتليلا-

صارفقد..الدائمأميلتنبيهألتنكلتولم..كرهتهلكنني

يطاردالليلوفي..أطاردهالنهارفي..البيتيملأالنمل

تجتاحالنملفلولفيهاأرىكنت..أحلأميوحتى..رقادي

واحدةنملةتصبححتىوتكبر....تتلاصقتتحدثم..سريري

تدنو..رؤوسذاتبأشواكمليعةضخمةأرجلذاتكبيرة

وتصحو..فزعةأصرخ..لحميفيأشواكهاغرستحاولء.مني

أمي:

عريب؟يابكما-

...الحلم-

كذلك؟أليس..نفسهالحلم-

أجمما...يانعم-

الكهبأسماءالزخرفةالعدنيةالاءطاسةأميتحمل

..حلقيجفافتبللالاء.ءتسقينيء.الكريمةوبالايات

وتعاتبني:

..توذيهولا..النملدعي..مرةألفلكقلت-

حلمأنسىالصباحيأتيوح!ن..مشكلتيصار-النملىلكن

ما..اتجاهكلفيلتحركانعيناي..مدرستىإلىأذهب.الليل

بالمتعةوأحس..قدميتحتلأهرسهاأسارع!حتىنملةأرىإن

.السارعترابمنكجزءمسحوقةاراهاح!ننفسيإلىتنسرب

طويلأشقرنمل...غريبنملبلدتناإلىدخليوموذات

لتنرقطواًيديهأرجلهوتمتد..يراهماكليلتهم..شره..نحيف

..البيوتفيماكل

الأشقر..النملمنخوفيوبدأالأسود..النملونسيت

علىأمركنت،الدرسةمنالعودةطريقوفي..أطاردهوبدأت

فتتنالر..السكريكيلأرقبه..أقف"مسامحأبو"دكان

:فأعترض:النملويتهافتالحلوةالحبات

(،.مسامحأبو"ياللنملالوجبةتقدملا-

الخشن:بصوتهفيزجرني

فيه.حروأناماليوهذا..النملمنعليكما-



..مكانكليملأصارالنملهذالكن-

كثيراتستوعبكبيرةوالبلدة..ضعيفمخلوقالنملهذا-

...الخلوقاتمن

..شريراأراهلكنني..ضعيفنحلوقإنهتقولأيضاأمي-

..واحدةمنهالالافتصبح..يتجمع..الليلفيتنامونحهيئ

.سريريعلىوتنقض

بذراعذراعيأشبك..فأتركه..شفتيه،(مسامحأبو"يلويمما

تراقبانوعيناها..الأرضقبانتراعيناي..معانسير.صديقتي

عيني.

؟؟عريبياالنملتكره!تلاذا-

تذر.ولاتبقيلاالتيالسوداعكالريغاًراهلأنني-

ضعيف.مخلوقإنه-

..يتمادىسيجعلهالتصورهذاإن..يزعجنيماهذا-

..مامرضايسببوقد..أرزاقناويأكل..بيوتناويحتل

وينثريغيظنيصارالذي(،مسامح"أبودكانعلىونمر

لأبتعد.ويزجرني..النملفيجمعالسكرحبات

لهن:قلت..المدرسةفيرفيقاتيجمعت

لجمعيتي؟تنضمأنتريدمنكنمن-

تضاحكن:

جمعية؟-

الأشقر.النملمحاربةجمعية.هنعم-

كانفقد..لحزنيأستسململكننيوحزنخا....ييهزئن

.أكبر.هخوفي

..المدرسةفيزميلاتي..اًراهمنكلمع..وحاولت:حاولت

..الأطفالمنالصغاروالبائعهيئ..الج!لرانأبناع

سبعة:صرنا

..عشرينصرنا

مئة.صرنا..

.واحدةنملةيصيرالليلوفي..ويزداد..لرودادالنحللكن

*"،

اًهدافها:عنجمعيتناأعلت

يجب..وعليهبلدتنا..فيالأشقرالنملتزايد،،لوحط

السكرنثر"مسامح"أبودكانعلىمررت،،.مكافحته

لرفيقتي:قلت..كعادته

التموين.ةلدائرسأشكوه..جمعيتنايتحدىإنه.أنظري-

يملأالأشقربالنملفوجئت،شكوايمئأيامبعدلكنني

:الدائرةوشكوت..المدينةشرطةمركزإلىفسارنخا.الدائرة

الأرزأكياسالأشقرالنملتسلمالمركزشرطةأيامبعدفراًيت

.!الونوبعض

الشرطة؟مركزأشكولن

قالت:أنويهماسمعتح!نأميلكن..للحكومةإ..51

النملمساربجوللمنكبيرةجائزةعنأعلنتالحكومة-

...مقرهاإلىالبلدةفيالنشر

ولماذا؟-

أمي:قالت

..تقولكماالنملانتسارلتحصر-

الكثيرين.مثلبالجائزةتحلمأميوتركت

مقرإلىالطرقالا..فيويفرش..يرشالحلوالسكروصار

تقضيثممقرها..فيتحصرهسوفأنهاأعلنتالتيالحكومة

عددهمتجاوزالذين-الجمعيةفيوزملأئيرفضت.عليه

فيللنملمقاومتناواستمرت..الحكومةعرض-الألف

..الوسائلكلذلكفيواشنخدمنا..الحوانيتوفيالنتعوارع

عددأكبراستنقاروأيضا..والبيدات..والأحذية..الحمى

..ضدهالناسمنممكن

المدرسةفيكناوح!نعلينا..غضبهاالحكومةوأعلنت

التنرطة.رئيسقإلىمناكبيرةمجموعةفسحبتالثرطةجاءتا

وجوهنا:فيصرخ

لماذا؟..الحكومةأوامرتخالفونأنتم-

بحماسة:قلت

بلدتنا.إلىالنملتدفقتشخعلأنها-

رطبة.يدهوكانت..صفعني

:قال

نكافحه.ثم..واحدمكانفيإلنملنحصرأننريدنحن-

قلت:..الصفعةترهبنيلم

والحوانيت...والمكاتب..الدوائرلهتفتحولنبل-

نعطيه.الخاصةبطريقتنانبيده..وهنا..هذانفعل..نعم-

سموما.

قتلتم؟ألفاآ-

سجائرد:رأئحةكفاحت..وجهيفينفخ

كأعشرةولابعديمتئم-

:بيديصفقت

؟السموممفعولوأين..عظيم..عظيم-

واضحة:بعصبيةصفق..قلدني

تكبر....النمدةحجميتضاعف..فترةبعديظهرمفعولها-

الصرصار..بحجمتصيرحتى

..وجهيإلىوأشار

وقلت:..الإهانةقبلت

وبعد؟-

فأجالا:

فنصيبهام..النارعليهانطلقبعدها-

.نرىغدا-

بداخلي:أكملوأنابحقدإليهونظرت

..الغبيةأيها..نرىغدا-
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:العاشرةللمرةالبيانأذيع

وأصبحت..النملأحجامكبرتلقد..الواطنون"أيها

نرجو..لذا..عليهوالقضاءمكافحتهعلىقادرةغيرالحكومة

شرمنالحكومةتتمكنحتئ.قصيرةلدةالخازلإخلاء

،،.العودةموعدعنسنعلنوبعدها..البيوتوتطهيرالسموم

صدقواالذينحتى..الناسمنكثيروهب..جمعيتناهبت

إلمافخرجواخدعوا..بأضبهمأحسواوساعدوهاالحكومة

شتموبعضهم..النمللموتهتقواصرخوا....الشوارع

الناسمنكثيرينلكنليكبر..بسمومهاغذتهالتيالحكومة

دفنوبعضهم..خزائنهمأققلواوقدخوفامنازلهمتركواأيضا

.البلاطتحتماله

فيوالثائرينالفقراءمنأكثرهم..بالناسمليئةالساحات

..الأنحاءكلفيشرطتهاونشرتسارعتوالحكومة.عجمعيتنا

الأرجل..الإنسانبحجمالواحدة..إلينايخرجالنملكان

الحقد..شراراتمنهاتندفعالتيوالعيول!الطويلة

..دماءوسالت:واشتبكنا

***

مجموعاتمعالبقاءقررواالذينمنالزملأءأحدليقال

:أخرى

بانتطارآ..هنانحنسنبقى..عريبياتخشيلا-

النمل.علىوسنقبد

وخوفها..أميإلحاجوتحت،مجهولةقريةإلىطريقناوفي

وشهادتي..كتيأناوأحمل،الأشياءبعضهيتحمل.نسيرعكنا

ء.وحزني

يي:صرختالطريقفينملةأ!يلاحظتوح!كا

أقتليها!...نملةدلك:ءريب-

طويلة.أعوامااستمربكلءفيميأانخرطت..فعلتوح!ط

النوت

نوهلمؤسسةع!حدشا!در

الزبمومكالرلمالربرطا

1لصشةاارربال!كفصةفى

يا!دلازهـساباللذحتورة

مىلربالسرم!وصصصرءقفا،لضسمارا!هض؟ا!ر
93!االى1826سالمحصملقبةافيالضبءالنهمل

نعرء!اصلفلسفه

شيامحهمدللدحتور
و!عه.بعاد!مازايخهنلسفه!امسعىيمش!شبرجمث

ر!!دئكبيراربلعرممافلسغي!كبيزاضزابخروبناحل!علينا!علل

لى--جمل!إطهلاالهلؤ!اا

الرالصيسلامللأستاذ
را!رافقرالهـاوالممئالوشا!صض!لمح!مرصع!

كبضسارصرلزشه،وفنرطبمييةرفرقه%!ئاكأل!اصر.،

إلرليرءالفرلطرصينماترصاالئبيهئتاختنا

...لناصبالناصا

الرا!سلامللأستاذ

ءشا!اكى!ل!مىرنرارصرصلعو!لات!ففىلمجرعر

رييمعمابمضلاالهجمرطالىالرلفي!ضميورعىابر!ط

سرجمرمهو!مروة!يرص!مهس

الأطهاوواصهالزممال

ل!هنصرامباللسيدةلربهايراف!أعمرنملجملألزولمى

شه!صنما!هتل!كهدعبيردعمصمعاصمرفينصفيريالاهـا!م!لىلمححعلمحمصر?لصنلىا

الصضهكهارهـاالعناصالمقدليالئصللعلامة

ساويرامر!-خمؤط-صقهضفيسيليةسرصاصا

!ل!الربرلا!...أبرعاضالجمار-ا!ك!فير!ملصافيكربصاك!ا

نمواللهأهبللسيدة

ر!نحممضاال!مرلضاالمحب!اوربمهشعهاعيلئ!نرافهلعااأداساالزمىيلسنا

لم،رص-.ومع!كرهمحمدللاستاذ

م!كا!ه!اتنحما.رعزجمهص!يهئرص؟لهكىطصهـالع

ل!رلواجمبركه،كتاب

ضه.خما!ذما

لبسحهلؤرااالى!ل،حم!!صريستاساكهلإلىؤصامكل!-ا

هـا!ىرابخ!افهار!مانهمر،كئيرفيوالممهعل!قرهمحمكللأستاذ

لمجممههـا!هالبل!غةهـالع!الباصععللنكتهفيهك!اب

،،رلفنمهصئالملصيوا!رلهوضسيمهجمرعهفىولمر
"ب!سىلعالماسدنله

ردمةلمزي!يبهنحرم!د!ونجلدد!صفيردلإطفافةلا-ىجمل!ام!4ا!للذصاا

م!-زلادةب
لهئولملاللرفالركرملع!ص!ظبحهعل!ء(ك!بلكل!اده.مىسمازالررجمهصاكدت!اهمرعةص!زمتضم

اكىكه:لرنهرعاتاالرى!صالتله!عثمىعىص،اصاتهـروأجماف،!لهوضفارتوكاعراتكالب!!

...لمرابإك!-صا!عير-اكاطص--طبيعهمنرعا-والمرلمبالزروير!الفحضربربق!
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